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 بيــروت - دق انفجــــار مرفــــأ بيــــروت 
مســــمارا أخيــــرا فــــي نعــــش الاقتصــــاد 
اللبنانــــي الذي يكافح أزمــــة مالية خانقة 
قادت البلــــد إلى التخلف عن ســــداد دينه 
الخارجــــي منــــذ أشــــهر في ظل الســــقوط 
القياســــي فــــي قيمــــة الليرة مــــا أدى إلى 
إغــــراق نصف الشــــعب اللبناني في الفقر 

وارتفاع كبير في الأسعار.
بينمــــا كان اللبنانيّون يتابعون بعجز 
انهيــــار الاقتصــــاد في بلدهم ويعيشــــون 
تبعات هــــذا الوضع الهــــش الذي أضيف 
19، شهد البلد الأربعاء  إليه وباء كوفيد – 
كارثــــة أخــــرى بانفجاريــــن مدمرين أوديا 

بحياة كثيرين في مرفأ بيروت.
ويعــــد مرفــــأ بيــــروت أهم مينــــاء في 
لبنــــان، ومــــن أهــــم الموانئ فــــي الحوض 
الشــــرقي للبحر الأبيض المتوسط. ونظرا 
لموقعه الاســــتراتيجي، كان يســــتخدم هذا 
المرفأ لاســــتيراد المواد الأساسية من دول 
العالــــم وتصديرها عبــــر الداخل اللبناني 

إلى دول الشرق الأوسط.

ويعتبــــر هــــذا المرفأ ركيزة أساســــية 
للاقتصــــاد اللبنانــــي، إذ أنّــــه يلعب دورا 
أساسيا في عملية الاســــتيراد والتصدير 
وبالتالــــي تحريــــك العجلــــة الاقتصاديــــة 

اللبنانية.
ويتعامــــل مرفأ بيروت مــــع 300 مرفأ 
عالمي ويقدر عدد الســــفن التي ترســــو فيه 

بنحو 3100 سفينة سنويا.
ويتألــــف المرفــــأ من 4 أحــــواض يصل 
عمقها إلــــى 24 مترا، إضافــــة إلى حوض 
خامــــس كان قيد الإنشــــاء. كمــــا يضم 16 
رصيفا والعديد من المستودعات وصوامع 
تخزيــــن القمح التي تؤمن أفضل شــــروط 

التخزين.
وانجر عــــن هذا الانفجــــار في أضخم 
مرفــــأ اقتصــــادي وتجــــاري يؤمــــن للبلد 
قنوات التصدير والاستيراد خسائر كبيرة 
حيث قدّر مروان عبــــود محافظ العاصمة 
اللبنانية بيروت، قيمة الأضرار، بين 3 و5 

مليارات دولار، كرقم أولي.
الأوليـــة  الخســـائر  قيمـــة  وتعـــادل 
البالغـــة 5 مليـــارات دولار، نحو 9.36 في 
المئة مـــن قيمة الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبنـــان خلال 2019، والبالغة 53.37 مليار 

دولار.

كذلــــك، يعــــادل المبلغ أربعــــة أضعاف 
قيمــــة ســــندات يوروبونــــد (أدوات ديــــن 
مقومة بالدولار) تخلف لبنان عن سدادها 
فــــي مــــارس الماضــــي، البالغــــة 1.2 مليار 
دولار؛ كما تعادل الخسائر 25 في المئة من 
احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغة 20 

مليار دولار.
إلا أن المشــــكلة الأبرز لدى البلاد، هي 
توفيــــر الســــيولة النقدية اللازمــــة لإعادة 
بناء المرفأ والمرافق التجارية والســــكنية، 
وهــــي أزمة قد تطال شــــركات تأمين عاملة 
في الســــوق المحلية، ســــتكون في واجهة 

تعويضات بمئات الملايين من الدولارات.
ويأتي الانفجار، فــــي وقت تعاني فيه 
البلاد من أزمات اقتصادية ومالية ونقدية 
معقدة، دفعــــت الحكومة لطلب مســــاعدة 
صنــــدوق النقــــد الدولي والــــدول المانحة 
وأخــــرى خليجية، للخروج مــــن الضائقة 

التي تواجهها.
وســــتكون حكومة حسان دياب، تحت 
ضغــــوط جديدة للمواءمة بــــين التزاماتها 
الماليــــة والاقتصادية، وإعــــادة بناء المرفأ 
الذي تمــــر من خلاله 70 في المئة من حركة 

التجارة البحرية سنويا.
وقــــدر الخبيــــر الاقتصــــادي جاســــم 
عجاقة، حجــــم الدمار الحاصــــل في مرفأ 
بيروت، بنســــبة 80 في المئة، مشــــيرا إلى 
أن ”المرفأ يحوي مخازن ســــلع رئيســــية.. 
يعنــــي أننا ســــنواجه أزمة نقــــص بالمواد 
الأساســــية، لاســــيما الغذائية، فــــي الأيام 

المقبلة“.
ونسبت وكالة الأناضول لعجاقة قوله 
إن ”لبنان يعوّل على المســــاعدات الدولية 
وعند وقوع حدث إنساني، يجنِّب المجتمع 

الدولي الأمور السياسية“.
ويرى عجاقة، أنه في المدى المنظور، لن 
تستطيع المرافئ اللبنانية الأخرى أن تحل 
مكان مرفأ بيروت لسبب أنها غير مجهّزة، 
من حيث المخازن والأحواض والصوامع، 

ومنصات الشحن والتخليص.
ويحتــــوي لبنــــان علــــى مجموعة من 
المرافئ على طول الخط الســــاحلي، كمرفأ 
طرابلس (شــــمالي لبنــــان)، ومرفأ صيدا 
وصور (جنوب لبنــــان). ولكن يرى عجاقة 
أنه من الصعب أن ”نســــتبدل مرفأ بيروت 
بســــهولة، لأن 70 في المئة من تبادل لبنان 

مع الخارج كان يتم من خلاله“.
وتابع ”معظم المخازن في مرفأ بيروت، 
كانــــت تحتوي علــــى مواد غذائية بشــــكل 
أساســــي مع بعض الكماليــــات، وهذا ما 

سيؤدي حتما إلى أزمة غذاء في لبنان“.
وعــــن احتماليــــة الاســــتعانة بمرفــــأ 
طرابلس للاستيراد، يرى عجاقة أن حوض 

المرفأ قد يكون قادرا على استقبال السفن 
الكبرى، ”لكن ما مدى جهوزرية هذا المرفأ 

لتفريغ السفن وتخزين محتوياتها“.
وبعــــد الحديث عــــن احتمالية حدوث 
أزمــــة نقــــص فــــي القمــــح خــــلال الفترة 
المقبلة، طمأنــــت وزارة الاقتصاد اللبنانية 
الأربعــــاء، بتوفر كميات تكفي لمدة شــــهر 
واحد، إلا أن مصير بقية الســــلع الأخرى، 
ما يزال مجهولا إلا أن الشــــكوك تســــيطر 

على الأوضاع.
وقال المديــــر العام لــــوزارة الاقتصاد 
محمــــد أبوحيدر، في تصريــــح تلفزيوني، 
إن بلاده ليســــت أمام أزمــــة طحين، ”لدينا 
35 ألف طن من الطحين في المطاحن تكفي 
لمدة شــــهر، لدينا 28 ألف طن في 4 بواخر 
وســــننقلها إلــــى مرفأ طرابلس (شــــمالي 

لبنان)“.
ولكن تظهــــر بيانات رســــمية، تراجع 
إيرادات مرفأ بيروت في 2019 إلى أقل من 
200 مليون دولار، مقارنــــة مع 313 مليونا 
فــــي 2018، مدفوعــــا بتراجــــع الطلب على 
الاســــتهلاك، نتيجة الأزمة الاقتصادية في 

البلاد.
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  تبطــــئ  وربمــــا 
والنقديــــة فــــي البــــلاد، من حــــدوث أزمة 

في وفرة الســــلع الرئيســــية، قبــــل تدارك 
الحكومة وقوعها بتجهيز بدائل أخرى من 
المرافــــئ وأبرزها مرفأ طرابلس الذي يأتي 

ثانيا من حيث الجهوزية.
مــــن جانبه يــــرى المحلّــــل الاقتصادي 
باســــل الخطيب أن ”توقف المرفأ خســــارة 
كبيرة حيث ســــتتوقف حركة الاســــتيراد 
والتصدير لفترة، عدا عن الخســــائر التي 
لا يمكن تقديــــر حجمها في الوقت الحالي 

ولكن بالتأكيد ستكون ضخمة“.
وتابــــع ”الخســــارة ستشــــمل أيضــــا 
حركة الرســــو للسفن، كما سيتأثر القطاع 
الجمركــــي ”وكل يوم سنخســــر رســــوما 

جمركية“.
وفي محاولة ســــريعة من الســــلطات 
لتخفيف الخسائر، أوصى مجلس الدفاع 
الأعلــــى في لبنان الثلاثــــاء، بتجهيز مرفأ 
مدينة طرابلس (شــــمالي البــــلاد) لتأمين 
العمليات التجارية من استيراد وتصدير.

وكان وزيــــر الاقتصــــاد راوول نعمــــة، 
أشــــار في تصريح صحافي نقلته الوكالة 
اللبنانيــــة الرســــمية، إلــــى أنــــه ”لا يمكن 
اســــتخدام القمح المخزّن في صوامع مرفأ 
بيــــروت لأنه بات ملوثا جــــراء الانفجار“.
فــــي هــــذا الســــياق، يســــتبعد الخطي أن 

تحصــــل أزمــــة قمح وطحــــين فــــي لبنان 
”لأنّ الــــدول الشــــقيقة بــــدأت بالإعلان عن 
وإرســــال  لبنــــان  لمســــاعدة  اســــتعدادها 
مســــاعدات غذائية، منها فرنسا والكويت 

وتونس، وبالتالي لا بوادر أزمة طحين“.

ولفت الخطيب إلــــى أن الأفران تمتلك 
كميات من القمح والطحين تســــتطيع سد 
الحاجة ”إلى حين استيراد كميات أخرى“.
ومنذ أشــــهر، يلجــــأ عــــدد متزايد من 
اللبنانيين الذين يعانون من جراء الانهيار 
الاقتصادي، إلى المنظمات الإنسانية التي 
كانت خدماتها مكرسة بشكل أساسي إلى 
نحو مليوني لاجئ ســــوري وفلســــطيني 

يعيشون في لبنان.
وخلال الأشهر الأخيرة، تفاقمت الأزمة 
الاقتصادية في لبنان من دون أن تستثني 
أي طبقــــة اجتماعية. ويحذّر خبراء من أن 

الطبقة الوســــطى الدنيا بدأت بالاختفاء، 
مع خســــارة الليــــرة أكثر مــــن ثمانين في 
المئــــة من قيمتها أمام الدولار في الســــوق 
السوداء، فيما السعر الرسمي مثبت على 

1507 ليرات.
وانعكــــس تدهــــور قيمة الليــــرة على 
أســــعار الســــلع كافة في بلــــد يعتمد على 
الاســــتيراد لتأمــــين الجــــزء الأكبــــر مــــن 
الآلاف  عشــــرات  وخســــر  احتياجاتــــه. 

وظائفهم أو أجزاء من رواتبهم.
وتخشى مايا ترو مؤسسة منظمة فود 
بلسد التي تعنى بتقديم مساعدات غذائية 
اليوم من تفاقم انعدام الأمن الغذائي كون 

المرفأ كان المدخل الأساسي للواردات.
وقالت إن ”لبنان يســــتورد 80 في المئة 
من احتياجاته الغذائية تخيلت على الفور 
مع رفوف السوبرماكتات فارغة، والأسعار 

مرتفعة بسبب النقص“.
وبلغت نســــبة تضخم أســــعار المواد 
الغذائية الأساســــية نحو 109 في المئة بين 
ســــبتمبر ومايو، بحســــب برنامج الأغذية 

العالمي.
تقريبــــا  اللبنانيــــين  نصــــف  وبــــات 
يعيشــــون تحت خط الفقــــر، ولامس معدل 

البطالة 35 في المئة من القوى العاملة.

انفجار مرفأ بيروت يقود ما بقي من اقتصاد لبنان إلى الانهيار
تدمير أكبر ميناء تجاري يهدد بقطع إمدادات الغذاء والدواء

ــــــروت ما بقي من أركان اقتصاد لبنان المنهار  هزت فاجعة انفجار مرفأ بي
حيث مثل ضربة قاصمة لأهم ممرات عبور الســــــفن التجارية بين الشــــــرق 
ــــــي ذلك من تهديد لقنوات مرور إمدادات الســــــلع والغذاء  والغــــــرب وما يعن

والدواء إلى البلد الذي يعتمد بصفة كبيرة على استيراد احتياجاته.

سننهض من تحت الركام

ل على 
ّ
لبنان يعو

المساعدات الدولية 

لتجاوز الأزمة

جاسم عجاقة
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مليارات دولار رقم أولي لقيمة 

الأضرار المالية التي خلفها 

الانفجار

 الســليمانية (العــراق) - أفقدت جائحة 
كورونــــا الإيرانيين تجارتهــــم المربحة في 
مضاربــــة العملة من خــــلال صرف الدولار 
مقابــــل الريال في عدد من المــــدن العراقية 
التــــي تشــــهد اســــتفحال ممارســــات غير 
قانونية من قبل هــــؤلاء التجار المدعومين 
من ميليشيات طهران ذات النفوذ الواسع 

في بعض المناطق.
 ولطالما أبقى رجــــال الأعمال والزوار 
الإيرانيون في كردســــتان والمدن الشيعية 
المقدســــة في العراق على ازدهار الاقتصاد 
من خــــلال عمليات صرف الــــدولار مقابل 
الريال الإيراني، لكن إغلاق الحدود بسبب 
وباء كوفيد – 19، أتى على هذه المضاربات 

المربحة.
وكان ســــعر صرف الدولار حتى شهر 
مارس الماضي، قبل تدابير الإغلاق بسبب 
انتشــــار الوباء الذي تسبب في وفاة أكثر 
من خمســــة آلاف شــــخص مــــن أصل أكثر 
مــــن 130 ألف إصابة في العراق، يســــاوي 

حوالي ألف ريال إيراني.

أما اليوم ، فبات الدولار يســــاوي 250 
ألف ريال إيراني، بحسب ما أوضح أمانج 
صالح الصــــراف في الســــليمانية ، ثاني 

مدن كردستان العراق القريبة من إيران.

وخاب أمل كل العراقيين الذين راهنوا 
على انتعاش العملة الإيرانية فأقبلوا على 
شــــراء الريال بســــعر منخفــــض على أمل 
أن تمرّ أزمــــة فايروس كورونا المســــتجد 

بسرعة.
وعلــــى الرغم من الخــــلاف القائم بين 
التصعيد  ووصــــول  وواشــــنطن  طهــــران 

بينهما إلى شــــفير نزاع مسلح في العراق 
فــــي بدايــــة العــــام، اســــتمر العديــــد من 

العراقيين في التداول بعملتيهما.
وبـــدت عمليـــات الصرف بـــين الدولار 
والريـــال مصـــدر دخـــل بديـــل مرحبا به 
خـــلال الأزمة المالية التي جففت الكثير من 
الموارد، في وقت أظهر مســـح أجرته لجنة 
الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، 
أن 87 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع 
لـــم يعـــودوا قادريـــن على العمل بســـبب

الوباء.
ويمر العراق بأســـوأ أزمـــة اقتصادية 
فـــي تاريخـــه الحديث، مع تراجع أســـعار 
النفط التي تشكل القسم الأكبر من موارده 
العامـــة، ومـــن المتوقع أن تقـــوم الحكومة 
باقتطاعـــات حـــادة فـــي الإنفـــاق في ظل 

سياسة التقشف التي تتبعها.
وتعاني بغداد من اســـتنزاف مواردها 
وخســـائر كبيـــرة على اقتصادهـــا نتيجة 
انفلات المعابر الحدودية وتهريب الســـلع 
إلـــى إيـــران والمضاربة في تجـــارة العملة 
الأجنبية والاحتكار حيث تســـتغل طهران 
العـــراق  اقتصـــاد  لخنـــق  ميليشـــياتها 

والهروب من أزماتها.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
الشـــاربين  صاحـــب  الصـــراف  لصالـــح 
الرماديـــين قوله ”بعـــد انتشـــار فايروس 

كورونا المســـتجد وما تســـبب به من أزمة 
اقتصاديـــة، أخذ الناس الذيـــن لم يعودوا 
قادرين على العمل يســـتثمرون في العملة 

الإيرانية لتشغيل أموالهم“.
وأشــــار الرجل وهو جالس في كشكه 
تحت صورة كبيرة لورقة من فئة مئة دولار 
معلقة في إطار، إلــــى أن هذه المداولات لم 

تعد بالأرباح على الجميع.
وأوضح أنه بــــين العقوبات الأميركية 
التــــي خنقــــت الاقتصاد الإيرانــــي ووقف 

التجــــارة الرســــمية بــــين الجارتــــين، فإن 
”النــــاس الذين اشــــتروا بســــعر 250 ألف 
ريال مقابل دولار واحد، يعيدون بيعه الآن 
بسعر أقلّ، قدره 200 ألف ريال مقابل دولار 

واحد“.
وعانــــى هــــزار رحيــــم، العامــــل فــــي 
الســــليمانية، من هــــذه التجربــــة الأليمة. 
وقال ”قبل بضعة أيام اشــــتريت خمســــة 
موضحــــا ”كنت  مليــــارات ريــــال إيراني“ 
أراهن في الســــوق لكن الأمــــور باغتتني. 

ففي غضون ساعات قليلة، انخفض الريال 
وخسرت 13 ألف دولار“.

الخبــــراء  تحذيــــرات  وتتصاعــــد 
والمصرفيين للأوساط الشعبية من الوقوع 
ضحيــــة حملــــة إيرانية واســــعة لتجفيف 
الســــوق العراقية من الدولارات والعملات 
الأجنبية من خلال أساليب مشبوهة بينها 
المضاربة في تجارة العملة وطباعة عملات 

عراقية مزورة.
وتتكــــرر التجــــارب ذاتها فــــي كربلاء 
والنجف، المدينتين الشــــيعيتين المقدستين 
الواقعتين في جنوب العراق. ففي كل عام 
، يأتي ملايــــين الزوار الإيرانيين وينفقون 
مبالغ ماليــــة بالريال الإيرانــــي، ووصلت 
المداخيل إلى خمســــة مليــــارات دولار في 
بعــــض الســــنوات في بلــــد لا توجــــد فيه 
ســــياحة غيــــر دينيــــة. ووفّر هــــذا القطاع 
أيضا مئــــات آلاف الوظائف وحوالي 22.5 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا 

للأرقام الرسمية.
ولكــــن اليوم، مع حظر حركة التجوال، 
أغلقت المحلات والمطاعم التي كانت تغص 

بالزبائن والرواد في الماضي.
وانهار الاقتصاد الإيراني مع انسحاب 
الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 
مــــن الاتفــــاق النــــووي الإيرانــــي وإعادة 

فرضها عقوبات قاسية على طهران.

الوباء يفقد الإيرانيين تجارتهم المربحة في مضاربة العملة بالعراق

سعر صرف الريال يهوي أمام الدولار ليصل إلى 250 ألف ريال

ــــــال الإيراني التي  ــــــدولار مقابل الري ــــــا على تجارة صرف ال قضــــــى كورون
كانت تنتعش في المناطق الخاضعة لنفوذ ميليشــــــيات طهران، نتيجة تدابير 
الإغلاق، ما عمق أزمات العملة الإيرانية التي تحاول الهروب من العقوبات 

الأميركية عبر أساليب مشبوهة تستنزف اقتصاد العراق.

محاولات يائسة لإنقاذ الريال

حظر السفر يعمق خسائر 

طهران بفعل تراجع 

السياحة الدينية إلى كربلاء 

والنجف، والتي كانت تدر 

عليها أموالا طائلة
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